
بالآداببالسئلكرشلبدرعلاقةكانت

الصفاءمنحاليعلىتستقرلم،مضطربةعلاقة

السئابأنعفياثنانيختلفولاالاعتكار.مناو

طوروائعهاالمحدثينشعرائناابررمنهو

مضمونأكبيرأ،تطويرأالحديثةالعربئةالقصيدة

شديذعسيةالسيلمواقفهفيكلنولكنه.وصيلغة

منينتقلكانإنهحتىالتقفب،كثير،التذبذب

وفقأ3اليميزاقصىإلىرليسللاقصى

.الصوفدئةالمللحاجتهأومنالخلللامراجه!

جمعهلللتيرسلئلهالقلرئيطللعانويكفي

هذالهليظبهرمراذيالسلماجدالمعراقيالكاتنع

ثمالشيوعيينمعكانفقد.المؤسفالسلوك

بعضئهمارادضدعهممذكعرلتوكتبعليغمانقلب

علىفوافقءالفرنسيةإلىبترجمت!هلاستغلالهل

إلىذععيثم.فقرهعلىيعيتعهماليقبضذلك

لامنظمةأقامتهالعربيةفةللثقلمؤتمرحضور

ألقىحيث،6191علمرومافيفة"الثقلحرية

بأفكلرمليئةعجلءثبأنهافيهلاعترفمحلضرة

رسائلهومنفة".الثقلحرية"منظمةوافكازتتفق

علىانقلأبهأنيتعضح،لالخليوسفإعلى

وسيمونالخاليوسفلهبذلبملمرتبطالآداب

والتوسعطماليأبمسلعدتهوعودمنجارجي

ترجموقد.الكتبترجمةفيوماشراكهلتشععيله

فرانكدعينلدارالأميركيالأدبعنكتابأبالفعل

حينانهتذبذبهمظاهزومن.اًجرهعليهوقبض

حصلللمعللجة،مالأقاسمالكريمعبدمنطلب

هجومأليهاجمهبهاطيححتىانتظرولكنه.عليه

فع!دعأ

عنيفأع.

مجلةمعبداًالسئابانالمعروفومن

أعوامملتزمةقوميةوطنيةقصائدبنسرالآداب

فيلهقصيدةواخر.و3913691وه91د4

تحية-"مقبرةمنلارسالةبعنوانكانتا!داب

علمشمرمجلةصدرتوحينالجزانر.لنضلل

فترةطوال"عدةالمسل"يذعبللسئلمذعثا36!

إذا-ضمير""يقظةبعضانهناواذكر.معوضه

6391،عامعاودئه-..هبذلكوصفهلصغ

العراقإلى"بعنوانقصميدةعالادعابإلىفأرسل

منكعنونةوهيالثللثالعددفيئشرثالثائرا،

ثورةيحئيوفيها،لندنفيملريسلنمستشفى

العددوفيعقاسمالكريمعبدعلىالعراق

الآدابنشرت6391نفسهالعلممنالسادس

لهاقذعمالشهيد"اءابنبعنوانلهاًخرىقصيدة

بيته،اعلىالضللعالولذعيعوداناءيسزني:بقوله

صفحاتهاعلىالتيالادابإلدعاًعودواًن

يدوماننفسياعاهدالذيال!لبيعيئمتنقعسي

بفترةذلكبعدالسئلبغئعبالموتازعغير".ابدأ

.قصيرة

تنشرللسئلب،المخصئجرعالملدعهذافي

اشهرهاله،قصيدةمناكثر"الآداب!ذاكرةع

)العددالمجلةفيئشرثللتيالمطر"اءانشودة

يحعلديوانفيتصدرانقبل5491(السادس

نفسه.العنوان

ادعريسسغعيدع

ل!!!
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السخز،ساعةنخيليغابتلعينالث

القمر.عنهملينأىراحشرفتلنأو

الكروئمتعورقتبسمانحينعينلك

دعرفيكللأقمار..الأضواءوترقجر

السحر؟ساعةوهنلعادعجذافيرخعه

...النجومغوريهما،فيتنبضكأنما

شفيصاسىمنضبلبفيوتغرقلن

المساء،فوقهاليذينسزحكللبحر

الخريف،وارتعلشةفيهالشتاءدفء

؟ءلضياوا،لظلاموا،ليلادوا،لموتول

البكاءرعشة،روحيملء،فتستفيق

السملءتعلنقوحشيةونشوة

القمر!منخافإذاالطفلكنشوة

الغيوئمتشرفيالسحابأقواسكأن

...المطزفيتذوفيفقطرةوقطرة

،الكرومعرائشفيالأطفللوكزكر

الشجرعلىالعصافيرصمتودغدغت

..عالمطرأنشودة

...مطز

...مطر

مطر...

تزاكملوالغيوم،المساغتثاءب

الثقللدموعهلمنتسغملتسغ

ينلم:انقبليهذيباتطفلأكأن

عاممنذأفاقالتي-أعمهبأن

السؤالفيلبئحينثميجدها،فلم

-.."تعودض!د"بمدله:قالوا

لصنالصرل!ة

الكويتفيالضيا!أيا!من

رلالر

المربيالخليجعلى،

تعودانبدلا

هناثأنهلالرفلقتهلمس!مان

اللحودنومةتنلمالتلجانبفي

المطر؟وتشربئترابهلمنتسعد

المثئباكيجمعحزينأصنعادأكأنع

والقدزالمياهويلعن

القمر.يأفلحيثالغناقيوينثر

...حلز

...مطز

المطر؟يبعثخعزنيأفيأتعلمين

انهمر؟إذاالمرعاريبتنشجوكيف

بللضيلع؟فيهالوحيذعيشعروكيف

،عكللجيل،الراقكالدم-انتهاءبلا

المطر!هو-لموتىكل،للأطفلكل،لحبئكل

المطرمعتطيفانبيومقلتالت

المجثقتمسغالخليجأمواجوعنعز

والمحار،بالنجومالعراقسواحل

بللشروقتهئمكأنها

دثلز.دبممنعليهلالليلفيسحب

خليبئ"يا:بللخليجاصيح

والزدى!"والمحاراللؤلو،واهحبيل

الصدىفيرجع

النشيج:كأنه

خليجيل"

..،(والردىرالمحلواهبيل

الرعوديذعخزالعراقأسمعأكاد

ك،والجبلالسهولفيالبروق!لخزن

الرجلكخئقهلعنهلفضنماإذاحتى
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ثموذمنالرياحتتركلم

أثز.منالواليفي

المطريشربالنخيلأسمعأكاد

جرينوالمهلتئن،القرىو)سمع

وبالقلوع،بالمجاذيف،رعونيصل

منشدين:والرعوذ،الخليجعواصص

..."قطز

...قطز

...قطز

جوغ!العراقوفي

الحصلذموسئمفيهالغلالوينثر

والجرادالغربانلتشبغ

والحجزالشوانوتطحن

بشزلحولهل...الحقولفيتدوررحى

...مطر

...مطر

...مطر

دموعمن،الرحيلليلةذرفنا،وكم

..بللمطر-ئلاتمأنخو!-اعتللناثم

...مطر

...مطر

السماءكلنت،صغارأكناأنومنذ

الشتلءفيتغيئم

المطر،ويهطل

!نجوع-الثرىئعش!ثحين-عاموكر

.جوعفيهليسوالعرانعلئممزما

...مطر

...مطر

...مطر

المطرمنقطرقيكلفي

الزقز.أجئةمنصفراءأوحمراء

والعراهالجياعمندمعؤوكلأ

العبيددممنترانقطرةوكل

جديدمبسمانتظارفيابتساثمفهي

الوليذفمعلىتوزدثخلمةأو

!الحياةواهبالفتيئ،الغدعالمفي
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قطز...

مطر...

مطر...

"...بالمطرللمرانسئعشمث

..خليجيل):بالخليجاصيح

"اوالردىر،والمحلاللؤلؤ،واهبيل

الصدىفيرجع

النشيج:كأنه

خليجيا)ء

".والردىرالمحلواهبيا

الكثلز،هبلتهمن،الخليجوينثر

والمحلر،بخالأجلرغؤه:لالرملعلى

غريقبلئسيعظلممنتبفىومل

الردىيشربظذجرينالمهلمن

والقرار،الخليجلجةمن

الرحيقتشربأفمىالفالعراقوفي

.بالندىالفراتيزبهازهر؟من

الصدىوأسمع

الخليج:فيجن

.."مطر

ع.مطو

..مطر

المطزمنقطرةكلفيي

الؤفر.اجئةمنصفراءأوحمراغ

والعراهالجياعمندممةوكل

العبيددممنتراقيقطرةوكل

جديدمبسبمانتظارفيابتسلثمفهي

الوليدفمعلىتوزدتخلمةاو

.."الحياةواهمبالفتيئ،الغدعالمفي

..المطرويهطل

السيابشاكربدر

لدبغد



الموعذوانطوى..(،،الملتقى"الى-

الغذ:وظل

القريدث.الثائرينغذ

اللهيبرغملمنبيديدآ

ليه،العلالقفيماإلىسنرقى

المغيبحباهحقلوشعزلث

نيه.القلأزاهيزه

التلا4وراءتنأىالشمسننرى

،الظلالوبين

الكسيز-الجناحمثلر!،وقد

القيوذ،حطاممنكومهعلى

-يعودلن2بائدعللمعلى

الأخير.سناها

النجوئم؟رأيت)،هللي:تقولين

المساءهذاقبلأبصرتهلأ

والنقاء؟"الشناهذامثللهل

؟النجومرأيت"هللي:تقولين

المساءهذاقبلأشرقثوكم

ء:الدمللطختهعالم!على

"ء!والأبريلكيهنالمسلءدما

النجومرايت"هللي:تقولين

برلح

وؤفيرأدة

لرفيقته"تونسهنعربيثائرأغنية"

حزهوهيأرضناعلىئطلأ

مزه؟"لأدر

إليلثالتفتحينأمسيى.نعم

مقلتيلب.في،لهخسكل،كيئترا

بالحريق،المدىيستضيءوإذ

طريق،وئخلىسجن،فيندك

الدافئه،بأطيافهوئذكي،

الهانئه؟باللهفةمحئالث

الطريقابتداغ"نحن:تقولين

:الحياهاعتصرنلالذينونحن

الجباهعليهتدمىالصخرمن

،الشفاهدك!ويمتصن

السجون؟موحشلتفيالوتمن

البطون؟خاوياتمن،البؤسمن

الآتيه.لهالأجيل

لغ،الطلالكوكدثلنل

الساطغ،الغبوصبغ

!"الزاهيهلهوأصل

السيلبشاحردر

دلبغد
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و!م!لبروبهة

الآدابإلىاعودوان،بيتهإلىللضالالولديعوداقيسزذي

ناذفسياعاهدالذيالطبيعيمتذنديصخاتهاعلىالتي

أبدايدوم

لسئلبلكرشابدر

المياهأذيالكللملم،الطوفانوتراجع

السهول،وقرىسفوحها،،التلالقمموتكشفت

فلاه.فيتناثرخيربوبيوتهاأكواخها

الذبولومشى،سقوفهلكلالماءنيوبعركت

فآه...شجرمنبهنيحيطفيما

الحقولفيالدمأثمر:عراقي،بلدىعلىهلم1

.ثراهفيندبأالتتريجرحهوخلفحسكأ،

الظلامالىوغارسفلاغداعاليهاكأرللقبوريا

تفيق.ولاالثمارظلمفيتنامالبذورمثل

،الرغاموسوسةكلفيهاالأحياءيتنفس

الغريق.اختنقمثلمادجاهافييموتواحتى

..هناكودم،هناجثث

الجفونمنمدالنملبيوتوفي

الزواياوفيالنجيع،يقرمدهسقف

الحنايا.منالعظامصفر

والجنون؟الكآبةسوىالعراقفيتخلفماذا

الشهيد؟أرملةأرأيت

نامثملحلفأتربمنعليهمدالزوج

العظامتجدمابأشدمتمذدأ

الأضالع،علىيداهسكنت:فسحةمن

والعيون

.سلامفي،القيامةإلىاجمه،الىءأبدتغفو

...الوصيدعلىونشئرتهالعسكريالرداءرمت

،الموتبرديردشالقملفلنتفض،لثمته

القبور.منالمظلماتبرد

البعيد،الأبدبناركثقبت..عجبأفكرهايا

قوافءللقصيدعنيفتششاعرةفكريا

دهور؟منيومكوعبرأمسيوراءوجدتماذا
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بابكلعرق،كليصرخ"ال!ظر"

الصخور،من..كللجحيمتفئحلفميلالدار.في

والستور،النوافذمنالرداء،فيردنكلمن

،جواببلأتسائلأن،شمهيد،يا،ابنكعينيمن

المصير،عنوتسألان،والدروبالأسمرةعنك

الأثير،معارككفيثوبكالأمألبستهمذ

الصغيروالصمدر،ضائعتانالردنينفيويداه

بللسحلبتغلفعاصفةالأبويصدركفي

المرأةالى!رنل

.الثيابفيشخصكفيهأبصر

حديد،من،لهيبمننبعأأبوككانابني"-

والرعود،الدممنسورأ

كالشهلب،-واهأ-فخرالعميلبالأجلورماه

الحدودأختاموفضشعمنهلمحألكن

والصديدبالدمينزالفوضويوجهوأضاء

رغلب".منخيطأمنهالعروبةأفقفيوكأن

شمسهعينيهفيومداليتيمفيالغدوتنفس

فوجبعدفوجأموتاهنيهبالقبورفرأى

..هرئتأكفانها

أمسهاليهيضمفيهاالذيولكن

"...للثأريا...للظر"ياويصيح

فجكليصدي

.بالنداءوالمآذنالمساجدأقبيةوترن

والدماء.بالمقابريحلموهوطفلكوينام

السيابشاكربدو

26-3-9البصرة


